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301161 ‐ صحة حديث ضحك اله لمن يقوم ف ليلة باردة من فراشه

السؤال

ف حديث عن النب صل اله عليه وسلم : ( أن اله ليضحك إل رجل قام ف ليلة باردة من فراشه ولحافه ، فتوضأ ، ثم أقام

الصلاة ، ويقول للملائة : ما حمل عبدي عل هذا الصنع ؟ فيقولون : ربنا ! رجاء ما عندك ، وشفقه مما عندك. فيقول اله :

فإن قد أعطيته ما رجا ، وأمنته مما يخاف ، ورزقته ما يتمن ) فما صحة هذا الحديث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الحديث المذكور حديث صحيح ، موقوف عل ابن مسعود رض اله عنه.

وقد جاء مرفوعا ، من كلام النب صل اله عليه وسلم ، بإسناد حسن، لن ليس فيه لفظ الضحك، بل فيه:  عجِب ربنا :

ِهبح نيب نم هافحلو هوِطَائ نع ثَار لجر :نلَيجر ننَا مبر جِبع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم ناب نع

واهله الَ صَته ، فَيقُول اله جل وعَ لمَئته: انْظُروا الَ عبدِي، ثَار عن فراشه ووِطَائه من بين حبِه واهله الَ صَته رغْبةً

،وعجالر ف ا لَهمو ، امنْهِزا ف هلَيا عم ملعو ،هابحصا مزفَانْه ،هال بِيلس ا فغَز لجرنْدِي، وا عمشَفَقَةً منْدِي، وا عيمف

.  همد رِيقه َّتنْدِي حا عمشَفَقًا منْدِي، وا عيمف اءجر عجدِي، ربع َلوا اانْظُر :هتئَمل هال قُولفَي ،همد رِيقه َّتح عجفَر

رواه أحمد ف مسنده (3949) وابن حبان ف صحيحه (2558) وابن خزيمة ف "التوحيد" (799)

وقد ساق المنذري رحمه اله الحديث المرفوع أولا، ثم الموقوف، ف "الترغيب والترهيب" (630) ، ثم قال: رواه أحمد وأبو

يعل والطبران وابن حبان ف "صحيحه".

. موقوفاً بإسناد حسن " انته ورواه الطبران

:قَال ،هدِ البع نةَ، عرم نع : ولفظ الحديث الموقوف عند الطبران

ورنَّ الْفُجاورِ، والْفُج َلا ِبقَري نَّهفَا ذِبْالو ماكياو ،نَّةالْج َلا ِبقَري نَّ الْبِراو ،ِالْبِر َلا ِبقَري نَّهدْقِ فَابِالص ملَيع ،ا النَّاسهيا "

. رفَجو ذَباذِبِ: كْللو ،ربو دَقادِقِ: صلصل قَالي نَّهالنَّارِ، ا َلا ِبقَري
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نمو ، هدِ المحلَكِ فَلْيةَ الْمدَ لَمجو نفَم ،ِبِالشَّر اديعطَانِ اةُ الشَّيلَمرِ، ولْخَيل اديعلَكِ اةُ الْمةٌ، فَلَمطَانِ لَملشَّيلةٌ، ولَكِ لَملْمنَّ لاو ا

. ةيرِ اآخ َلالبقرة/268 ا  مكرمايو الْفَقْر مدُكعطَانُ يالشَّي :قُولي لجو زع هنَّ الكَ ، فَاذَل نذْ موتَعطَانِ فَلْيةَ الشَّيدَ لَمجو

: نلَيجر َلكُ احضي لجو زع هنَّ الا ا :قَال

رجل قَام ف لَيلَة بارِدة من فراشه ولحافه ودِثَارِه ، فَتَوضا ، ثُم قَام الَ صَة، فَيقُول اله عز وجل لمَئته: ما حمل عبدِي هذَا

. ا خَافمم نْتُهماا ، وجا رم تُهطَيعقَدْ ا ّنفَا :قُولنْدَكَ، فَيا عمشَفَقَةً منْدَكَ، وا عم اءجنَا ربقُولُونَ: ر؟ فَينَعا صم َلع

ورجل كانَ ف فىة ، فَعلم ما لَه ف الْفرارِ، وعلم ما لَه عنْدَ اله ، فَقَاتَل حتَّ قُتل فَيقُول للْمَئة: ما حمل عبدِي هذَا علَ ما

صنَع؟، فَيقُولُونَ: ربنَا رجاء ما عنْدَكَ ، وشَفَقَةً مما عنْدَكَ .

فَيقُول: فَانّ اشْهِدُكم انّ قَدْ اعطَيتُه ما رجا وامنْتُه مما خَاف " او كلمةً شَبِيهةً بِها ".

رواه الطبران ف "البير" (8532) .

وقد حم الشيخ الألبان رحمه اله ف "صحيح الترغيب" عل المرفوع بأنه حسن لغيره، وعل الموقوف بأنه صحيح

لغيره. وينظر: "السلسة الصحيحة"، رقم (3478) .

.صحح وقفه" انته حاشية المسند، ط الرسالة (7/62): " إسناده حسن إلا أن الدارقطن وف

وينظر كلام الدارقطن ف "العلل" (5/267) .

ثانيا:جاء ف هذا المعن، وفيه التصريح بالضحك: حديث أب الدرداء رض اله عنه عن النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قال: 

ثلاثةٌ يحبهم اله، ويضحكُ إليهم، ويستبشر بهم:

الذي إذا انشفت فئةٌ قاتل وراءها بنفسه له عز وجل، فإما أنْ يقتَل، وإما أنْ ينصره اله ويفيه، فيقول: انظروا إل عبدي هذا

كيف صبر ل بنفسه؟!

والذي له امرأة حسنَةٌ، وفراش لَيِن حسن، فَيقُوم من الليل، فيقول: يذَر شهوتَه ويذكرن، ولو شاء رقَدَ.

اءوسر اءضر رِ فحوا، فقام من السعجسفرٍ، وكان معه ركب، فسهروا، ثم ه والذي إذا كان ف

.

.بير" بإسناد حسن" انتهال" ف الترغيب والترهيب" (629): "رواه الطبران" ه فقال المنذري رحمه ال
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والحديث حسنه الألبان وعزاه إل الحاكم أيضا.

ثالثا:

قد جاء ف إثبات الضحك أحاديث كثيرة، منها ما هو ف الصحيحين.

 :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نمنها ما روى البخاري (2826) ، ومسلم (1890) ع

يضحكُ اله الَ رجلَين يقْتُل احدُهما الآخَر يدْخُلانِ الجنَّةَ: يقَاتل هذَا ف سبِيل اله، فَيقْتَل، ثُم يتُوب اله علَ القَاتل، فَيستَشْهدُ 

.

ومنها ما روى البخاري (806) ، ومسلم (182) ف آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وفيه:  فَيقُول اله: ويحكَ يا ابن آدم، ما

هكُ الحضكَ، فَيخَلْق َشْقا لْنعتَج لا ِبا ري :قُول؟ فَييتطعالَّذِي ا رغَي لاتَس نْ لاا ،يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيكَ، اغْدَرا

. نَّةخُولِ الجد ف ذَنُ لَهاي ثُم ،نْهم لجو زع

،نْهم هكَ الحضي َّتو حدْعي الزي كَ فَلاخَلْق َشْقا ونَنكا لا ،ِبر يا :قُولكَ، فَيغْدَرا ام مآد نا ابلَكَ ييو : قُولرواية:   فَي وف

فَاذَا ضحكَ منْه، قَال لَه: ادخُل الجنَّةَ .

وصفة الضحك صفة ثابتة له تعال، اله أعلم بيفيتها.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه اله ف "كتاب التوحيد" (2/ 563): "باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحه،

جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحه بضحك المخلوقين، وضحهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك، كما أعلم النب صل اله عليه وسلم

ذلك، فنحن قائلون بما قال النب ه، لم يطلعنا عله عز وجل استأثر بصفة ضحه جل وعلا؛ إذ الت عن صفة ضحونس

.ه بعلمه" انتهه عليه وسلم مصدقون بذلك، بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا، مما استأثر الال صل

واله أعلم.


